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راهراه
الجمهوريــة   

د

ضــ� الجمهوريــة الإســرائيلي   

د

ضــ� الأميركي––الإســرائيلي  العســكري  الأميركيالعمــل  العســكري  العمــل 

ــة،  ــرعية الدولي ــدود الش ــي، ح ــف القانون ــة الإيرانية:التكيي ــة، الإسلامي ــرعية الدولي ــدود الش ــي، ح ــف القانون ــة الإيرانية:التكيي الإسلامي

الدولــي للنظــام  المؤسســية  البنيــة  ق  الدولــيومــأز للنظــام  المؤسســية  البنيــة  ق  ومــأز

ــون  ــد القان ــوء قواع ــي ض ــان« ف ــرب رمض ــي »ح ــكري ف ــدوان العس ــة للع ــاد القانوني ــون الأبع ــد القان ــوء قواع ــي ض ــان« ف ــرب رمض ــي »ح ــكري ف ــدوان العس ــة للع ــاد القانوني الأبع

ــي ــيالدول الدول

﴾
ِ

يمِ
ِ

كِ

َ

حَ

ْ

 الْ
ِ

يزِ
ِ

زِ

َ

عَ

ْ

 الِلَّهِ الْ
ِ

 عِِندِ

ْ

نْ
ِ

 مِ

ا

 إِِلَّا

ُ

رُ

ْ

صْ

َنَّ

ا ال

َ

مَ

َ

﴾﴿وَ
ِ

يمِ
ِ

كِ

َ

حَ

ْ

 الْ
ِ

يزِ
ِ

زِ

َ

عَ

ْ

 الِلَّهِ الْ
ِ

 عِِندِ

ْ

نْ
ِ

 مِ

ا

 إِِلَّا

ُ

رُ

ْ

صْ

َنَّ

ا ال

َ

مَ

َ

﴿وَ

الدكتور سياوش بسطامي

ما تقرأونه في هذه الصحيفة:

صفحة 2

صفحة 4

الدكتور افتخار دانش بور

ــكري  ــدوان العس ــة للع ــاد القانوني ــر الأبع تُُثي
الــذي شــنّّته الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
الجمهوريــة  ضــد�  الصهيونــي  والكيــان 
ــكاليات  ــن الإش ــةًً م ــة جمل ــة الإيراني الإسلامي
ــام  ــي الع ــون الدول ــاق القان ــي نط ــيمة ف الجس
والقانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما فــي 
ــتهدافٍٍ  ــن اس ــدوان م ــك الع ــق ذل ــا راف ــوء م ض
العلاجيــة،  والمنشــآت  للمستشــفيات 
والمؤسســات الجامعيــة، ومعهــد باســتور، 
والمــدارس وبوجــهٍٍ خــاص مدرســة مينــاب 

المدنــي. الطابــع  ذات  الأعيــان  وســائر 

ــنّّته  ــذي ش ــكري ال ــل العس دَّّ العم يُُ�ع
ضــدّّ  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
الجمهوريــة الإسلامية الإيرانيــة واحداًً 
ــي  ــر الأنمــاط إثــارةًً للإشــكال ف مــن أكث
ســياق انتهــاك النظــام القانونــي الدولي 
لمــا  وذلــك  الأخيــرة؛  العقــود  خلال 
يثيــره مــن تســاؤلاتٍٍ جوهريــة تتصــل 

ــة... ــرعية الدولي ــدود الش بح
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راهراه
الإيرانية:التكييــف  الإسلاميــة  الجمهوريــة   

ّدّ

ضــ الإيرانية:التكييــف الإســرائيلي  الإسلاميــة  الجمهوريــة   

ّدّ

ضــ الأميركي––الإســرائيلي  العســكري  الأميركيالعمــل  العســكري  العمــل 

الدولــي للنظــام  المؤسســية  البنيــة  ق  ومــأز الدوليــة،  الشــرعية  حــدود  الدولــيالقانونــي،  للنظــام  المؤسســية  البنيــة  ق  ومــأز الدوليــة،  الشــرعية  حــدود  القانونــي، 

 الدكتــور ســياوش بســطامي، عضــو الفريــق القانونــي والقضائــي فــي مركــز »كلســتان« للحوكمــة والتشريــع، وباحــث فــي القانــون الخــاص

ــدّّ العمــل العســكري الــذي شــنّّته  يَُُعَ
ضــدّّ  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات 
الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة واحــداًً 
ــي  ــكال ف ــارةًً للإش ــاط إث ــر الأنم ــن أكث م
ــي  ــي الدول ــام القانون ــاك النظ ــياق انته س
خلال العقــود الأخيــرة؛ وذلــك لمــا يثيــره 
مــن تســاؤلاتٍٍ جوهريــة تتصــل بحــدود 
صلابــة  وبمــدى  الدوليــة،  الشــرعية 
اســتعمال  لحظــر  الحاكمــة  القواعــد 
ــر. ــي المعاص ــون الدول ــي القان ــوة ف الق

ــام،  ــي الع ــون الدول ــور القان ــن منظ وم
فــإنّّ أيََّ لجــوءٍٍ إلــى القــوة المســلحة لا 
يكــون مشــروعاًً إلا فــي إطــار اســتثنائين 
حصرييــن نــصّّ عليهمــا ميثــاق الأمــم 
تفويــضٍٍ  صــدور  أولهمــا،  المتحــدة: 
ــب  ــن بموج ــس الأم ــن مجل ــح م صري
الميثــاق؛  مــن  الســابع  الفصــل 
وثانيهمــا، ممارســة الحــق الأصيــل فــي 
الدفــاع الشــرعي الفــردي أو الجماعــي 
ــر أنّّ  ــاق. غي ــن الميث ــادة )51( م ــاًً للم وفق
الواقعــة محــلّّ البحــث تخلــو مــن كلا 
ــس  ــن مجل ــدر ع ــم يص ــندين؛ إذ ل الس
ــا أنّّ  ــوة، كم ــتخدام الق ــن أيُُّ إذنٍٍ باس الأم
ــادة )51(  ــل الم ــري لتفعي ــرط الجوه الش

ــاًً. ــن متحقق ــم يك ل
الأمــم  ميثــاق  مــن   )51( فالمــادة 
الدفــاع  مشــروعية  تقيــم  المتحــدة 
الشــرعي علــى شــرطٍٍ ســابقٍٍ وواضــح، 
ــة  ــى الدول ــلّّح عل ــوم مس ــوع هج ــو وق ه
المعنيــة. وإذ لم يثبــت صــدور أيّّ هجومٍٍ 
ــد  ــد عم ــران، فق ــب إي ــن جان ــلّّح م مس
الطرفــان المهاجمــان إلــى الاســتناد إلــى 
مــا يُُعــرف بـــ »الدفــاع الوقائــي« أو »الدفاع 

يجــد،  لا  مفهــوم  وهــو  الاســتباقي«، 
ــنداًً  ــة، س ــعية المتداول ــه التوس بصيغت
مســتقراًً فــي القانــون الدولــي الوضعــي، 
ولا يرقــى إلــى مرتبــة الاســتثناء المقبول 
علــى القاعــدة العامــة المقــرّّرة فــي الفقرة 
ــي  ــاق، الت ــن الميث ــادة )2( م ــن الم )4( م
أو  القــوة  باســتعمال  التهديــد  تحظــر 

ــة. ــات الدولي ــي العلاق ــتعمالها ف اس
الفقهيــة  الاتجاهــات  فــي  والثابــت 
تقاريــرٌٌ  تعكســه  كمــا  المعاصــرة، 
مؤسســات  عــن  صــادرة  وتحلــيلات 
بينهــا  مــن  معتبــرة،  دوليــة  بحثيــة 
ــات  ــس العلاق ــاوس« و»مجل ــاتام ه »تش
الدفــاع  مفهــوم  أن�  الخارجيــة«، 
Anticipatory Self-( الاستشــرافي 

Defense( إن سُُــلِِّم بإمــكان الاحتجــاج به 
علــى ســبيل الجــدل لا يكــون قــابلًاً للإثارة 
ــغ  ــا يبل ــدود، أي عندم ــق الح ــي أضي إلا ف
التهديد درجــة الوشــوك والفورية، وتكون 
ســائر الوســائل الســلمية قد اســتُُنفدت 
أو ثبــت عــدم جدواهــا. وهــي شــروط 
ــوع  ــة موض ــي الحال ــرة ف ــن متواف ــم تك ل
ــاج  ــل الاحتج ــذي يجع ــر ال ــث، الأم البح
للمشــروعية  فاقــدا�  المفهــوم  بهــذا 
القانونيــة، ويُُبقــي الفعــل محــلّّ التقييم 
فــي دائــرة الانتهــاك الصريــح لميثــاق 

المتحــدة. الأمــم 
وتكشــف هــذه الواقعــة، في الآن نفســه، 
عــن خلــلٍٍ بنيــوي فــي الإطــار المؤسســي 
الــذي أُُنشــئ عقــب الحــرب العالميــة 
الثانيــة لضبــط اللجــوء إلــى القــوة وصون 
فمجلــس  الدولييــن.  والأمــن  الســلم 
الميثــاق  إليــه  عهــد  الــذي  الأمــن، 

بالمســؤولية   )24( المــادة  بموجــب 
الرئيســية عــن حفــظ الســلم والأمــن 
الدولييــن، عجــز، تحــت وطــأة الانقســام 
الدائميــن  أعضائــه  بيــن  السياســي 
)الفيتــو(،  النقــض  حــق  آليــة  وبفعــل 
ــف  ــي وق ــزِمِ يقتض ــرارٍٍ مُُل ــاد ق ــن اعتم ع
الأعمــال العدائيــة أو يفــرض تدابيــر ذات 
ــز  ــن العج ــة م ــذه الحال ــذي. وه ــرٍٍ نتفي أث
ــل  ــر، ب ــي عاب ــورٍٍ إجرائ ــن قص ّـر ع لا تعب�
تكشــف عن فجــوةٍٍ هيكليــة بيــن القاعدة 
القانونيــة المجــرّّدة وبيــن موازيــن القوة 
ــدول  ــية لل ــم الإرادات السياس ــي تحك الت

ــرى. الكب
تفاعــل  فــإنّّ  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
بعــض أجهــزة الأمــم المتحــدة وآلياتهــا 
الفرعيــة، بمــا فــي ذلــك مفوضيــة الأمــم 
الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
)OHCHR( وهيئــة تقصّّــي الحقائــق، ومــا 
صــدر عنهمــا فــي 4 مــارس/آذار 2026 من 
ــاًً  ــا »عدوان ــات بوصفه ــف للهجم توصي
أهميتــه  علــى  يظــلّّ  مشــروع«،  غيــر 
ــي  ــر ف ــدود الأث ــة مح ــة والرمزي القانوني
ظــل غيــاب وســائل إنفــاذٍٍ فعّّالــة وآليــات 
إلــزامٍٍ مباشــرة. ومــن ثــمّّ، فــإنّّ هــذه 
تثبيــت  فــي  أســهمت  وإن  المواقــف، 
ــي  ــت ف ــة، بقي ــي للواقع ــف القانون التكيي
حــدود الإدانــة المعياريــة التــي لا تملــك، 
ــاك أو  ــف الانته ــى وق ــدرة عل ــا، الق بذاته
ترتيــب جــزاءٍٍ مؤسســيّّ رادع. ومــن هنــا 
يثــور ســؤالٌٌ تأسيســي بشــأن مســتقبل 
Rules-( النظــام القائــم علــى القواعــد

Based Order(: هــل ما تزال المؤسســات 
تصرفــات  كبــح  علــى  قــادرةًً  الدوليــة 

القــوى الكبــرى وإخضاعهــا لمقتضيــات 
ــات  ــد لحظ ــدو، عن ــا تغ ــرعية، أم أنّّه الش
الاختبــار الحاســم، مجــرّّد أطــرٍٍ خطابيــة 

ــة؟ ــة التنفيذي ــى الفاعلي ــر إل تفتق
ولــم تقــف آثــار هــذا الانتهــاك عنــد 
ــدت  ــل امت ــكري، ب ــال العس ــدود المج ح
إلــى بنيــة الاقتصــاد الدولي ومشــروعية 
أنّّ  ذلــك  الاقتصــادي.  الضغــط  أدوات 
الدولــة التــي تلجــأ إلــى اســتعمال القــوة 
علــى نحوٍٍ أحــادي وغيــر مشــروع، تُُعرِِّض 
ــا  ــروعية تدابيره ــه مش ــت ذات ــي الوق ف
العقوبــات  ســيما  ولا  الاقتصاديــة، 
الثانويــة والتدابيــر القسريــة الانفراديــة، 
إلــى طعــنٍٍ قانونــي جــاد. فحيــن يقتــرن 
ــاًً،  ــةًً أو ضمن ــادي، صراح ــراه الاقتص الإك
بالتهديــد بالقــوة أو باســتعمالها، فــإنّّ 
ــة  ــادئ الناظم ــر المب ــسّّ جوه ــك يم ذل
مقدمتهــا  وفــي  الدوليــة،  للعلاقــات 
مبــدأ عــدم التدخــل وحظــر الإكــراه غيــر 
المشــروع. وفــي هــذه القضيــة، بــدت 
اتخذتهــا  التــي  الاقتصاديــة  التدابيــر 
واشــنطن موضــع نــزاعٍٍ قانونــي متزايــد، 
ولا ســيما فــي ضــوء مــا أفــادت بــه تقارير 
ــراوح  ــرابٍٍ ت ــول اضط ــن حص ــة م إعلامي
بيــن 20% و30% فــي صــادرات الطاقــة مــن 
ــك  ــى ذل ــب عل ــا ترت ــج، وم ــة الخلي منطق
مــن ارتفــاعٍٍ مؤقت فــي الأســعار العالمية 

ــط. للنف
القانونيــة  التكلفــة  جانــب  وإلــى 
والاقتصاديــة، ترتبــت علــى هــذا العمــل 
العســكري الأحــادي تبعــاتٌٌ سياســية 
ودبلوماســية ذات شــأن. فقــد أســهم 
ــم  ــراء الأم ــن خب ــراًً م ــن خبي ــان ثلاثي بي
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راهراه
مــارس/آذار   4 فــي  الصــادر  المتحــدة، 
عــدم  وأكــد  الهجــوم  دان  والــذي   ،2026
العزلــة  تعميــق  فــي  مشــروعيته، 
المتحــدة  للولايــات  الدبلوماســية 
وإســرائيل، وفــي إضعــاف قدرتهمــا على 
ــل  ــع داخ ــي واس ــاءٍٍ سياس ــل غط تحصي
ــض  ــير بع ــا تش ــي. كم ــع الدول المجتم
التحلــيلات الإعلاميــة إلــى أنّّ عــدداًً مــن 
ــة  ــم المملك ــن، ومنه ــاء الأوروبيي الحلف
ــدّّ  ــى الح ــوا إل ــبانيا، اتجه ــدة وإس المتح
ــنطن  ــع واش ــاون م ــتويات التع ــن مس م
ــى  ــديد عل ــع التش ــياق، م ــذا الس ــي ه ف
الأطــراف  المتعــددة  الأطــر  مركزيــة 
وضــرورة التقيــد بهــا. ومــن ثــمّّ، فــإنّّ 
الإخفــاق فــي بنــاء شــرعية دوليــة جامعة 
لهــذا العمــل، أو فــي تأميــن توافــقٍٍ داخل 
ــاًً  ــى عملي ــأنه، أفض ــن بش ــس الأم مجل
إلــى تراجــع الرصيــد الدبلوماســي للدولة 

المبــادِِرة باســتعمال القــوة.
غيــر أنّّ الأثــر الأخطــر، مــن منظــورٍٍ 
فــي  يتمثــل  ومعيــاري،  اســتراتيجي 
تقويــض الــردع القانونــي وتكريــس مناخٍٍ 
ــى  ــوء إل ــع اللج ــه تطبي ــهُُل في ــي يس دول
ــن  ــي وم ــض أمم ــر تفوي ــن غي ــوة م الق
دون توافــر الشــروط القانونيــة الصارمــة 
للدفــاع الشــرعي. فالاســتناد إلــى المــادة 
)51( فــي غيــاب هجــومٍٍ مســلح لا يفضــي 
فقــط إلــى إضعــاف معيــار الشــرعية، 
ــكيل  ــادة تش ــى إع ــك إل ــي كذل ــل يفض ب
انتقائيــة  بصــورة�  العــدوان  مفهــوم 
العســكرية  القــوى  لمصلحــة  تميــل 
الأكثــر قــدرة علــى فــرض الوقائــع. ومــن 
شــأن هــذا المنحــى أن يفتــح البــاب أمــام 
توســيعٍٍ خطيــر فــي تــأويلات الاســتثناء، 
ــاف  ــى إضع ــة إل ــي النهاي ــي ف ــا يفض بم
القاعــدة العامــة نفســها، أي قاعــدة حظــر 
اســتعمال القــوة. كمــا أنّّ عــدم ثبــوت 
يضعــف  للتهديــد  الوشــيك  الطابــع 
البنيــة الحجاجيــة التــي حاولــت الأطــراف 
ويمنــح  إليهــا،  الاســتناد  المهاجمــة 
إيــران، مــن زاويــة الخطــاب القانونــي 
لتقديــم  أوســع  مســاحةًً  والسياســي، 
ــرعي،  ــاع الش ــار الدف ــي إط ــق ف أيّّ ردّّ لاح
الأمــر الــذي يُُنــذر بتوســيع دائــرة النــزاع 
وتفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار الإقليمي.

القانونيــة  التحديــات  فــإنّّ  وعليــه، 
الناشــئة عــن الهجــوم محــلّّ البحــث 
واقعــةٍٍ  وصــف  فــي  اختزالهــا  يجــوز  لا 
عســكرية منفــردة، بــل ينبغــي النظــر 
مصيريــاًً  اختبــارا�  بوصفهــا  إليهــا 
لمصداقيــة النظــام القانونــي الدولــي 
العالميــة  الحــرب  بعــد  تبلــور  الــذي 
الثانيــة. وتلتقــي تقديــرات عــددٍٍ مــن 
الخبراء المســتقلين، والهيئــات الأممية، 
والأميركيــة،  الأوروبيــة  الفكــر  ومراكــز 
عنــد خلاصــة مؤداهــا أنّّ هــذا الفعــل 
فــي ظــل انتفــاء شــرط الهجــوم المســلح 
ــيك  ــد الوش ــار التهدي ــق معي ــدم تحق وع
يُُعــدّّ مثــالًاً واضحــاًً علــى انتهــاك الفقــرة 
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة )2( م ــن الم )4( م
المتحــدة، ويدخــل، مــن ثــم، فــي نطــاق 

العــدوان غيــر المشــروع.
ولا تتحــدد أهميــة هــذه الواقعــة فــي 
ــل  ــب، ب ــرّّد فحس ــي المج ــا القانون بعده
ــدى.  ــدة الم ــية بعي ــا المؤسس ــي آثاره ف
فمجلــس الأمــن بــدا عاجــزاًً عــن إصــدار 
قــرارٍٍ مُُلــزِمِ، ومحكمــة العــدل الدوليــة 
وُُضعــت عمليــاًً علــى هامــش المشــهد، 
فــي حين بقيــت آليــات الإجــراءات الخاصة 
التابعــة لمنظومــة حقــوق الإنســان، بمــا 
ــون، بلا أدواتٍٍ  ــررون الخاص ــك المق ــي ذل ف
ــوي  ــورة نتط ــذه الص ــاذ. وه ــة للإنف فعّّال
أنّّ  مفــاده  الخطــورة،  بالــغ  إنــذارٍٍ  علــى 
النظــام الدولــي قــد ينزلــق تدريجيــاًً نحــو 
ــم  ــتبدل حك ــث يُُس ــام، حي ــق اللانظ منط
القانــون بمنطــق القــوة، وتغدو الشــرعية 
الدولية خاضعــةًً لميزان النفــوذ لا لمعيار 

ــة. ــدة القانوني القاع
المعياريــة  الأزمــات  فــإنّّ  ذلــك،  ومــع 
الكبــرى قــد تفتــح، فــي المقابــل، إمكاناتٍٍ 
والمؤسســي.  القانونــي  البنــاء  لإعــادة 
ومــن هــذا المنظــور، تســتطيع إيــران 
القضائيــة  المســارات  ســلوك  عبــر 
إلــى  اللجــوء  مقدمتهــا  وفــي  الدوليــة، 
ــرت  ــى تواف ــة مت ــدل الدولي ــة الع محكم
شــروط الاختصــاص أن تطالــب بحقوقها، 
ــة  ــرار الناجم ــر الأض ــى جب ــعى إل وأن تس
عــن الفعــل غيــر المشــروع دوليــاًً، وأن 
تُُســهم كذلــك فــي ترســيخ اتجــاهٍٍ قضائــي 
التوســعية  للتفســيرات  حــدوداًً  يضــع 
للدفــاع الشــرعي، ويعيــد الاعتبــار إلــى 
القاعــدة العامــة المتمثلــة فــي حظــر 
مســتقبل  ويتوقــف  القــوة.  اســتعمال 
النظــام الدولــي، إلــى حــدٍٍّ بعيــد، علــى 

ــيغتنم  ــي س ــع الدول ــا إذا كان المجتم م
هــذه اللحظــة لإحيــاء التعدديــة الفعليــة 
وتعزيــز آليــات الإلــزام المســتندة إلــى 
الميثــاق، أم أنّّه سيســمح، علــى العكس، 
بترســيخ منطــق التطبيــع مــع القــوة 
ــات  ــي إدارة النزاع ــة ف ــا أداةًً أصلي بوصفه

الدوليــة.
الثقــة  ترميــم  إعــادة  دون  ومــن 
لــن  الدوليــة،  الشــرعية  بمؤسســات 
للتكــرار  قابلــةًً  الأفعــال  هــذه  تغــدو 
فحســب، بــل ســتفضي أيضــاًً إلــى جعــل 
ــوة  ــةًً للق ــن رهين ــن الدوليي ــلم والأم الس
القانــون  يصبــح  بحيــث  العســكرية، 
ــذا  ــا ه ــاف أوَلَ ضحاي ــة المط ــي خاتم ف

المســار.
فــإنّّ  الوطنــي،  الصعيــد  وعلــى 
تفــرض  اللحظــة  هــذه  مقتضيــات 
مســؤوليةًً مضاعفــة علــى الشــخصيات 
الوطنيــة، والنخــب المؤثــرة داخــل إيــران 
وخارجهــا، وعلــى جميع القــوى المؤمنة 
والســيادة  والكرامــة  الوطنــي  بالثبــات 
والسلامــة الإقليميــة، كــي تتخــذ موقفــاًً 
مــا  مواجهــة  فــي  ومســؤولًاً  واضحــاًً 
ــح  ــتهدافٌٌ صري ــه اس ــه بأن ــن وصف يمك
للدولــة الإيرانيــة ولمقومــات صمودهــا 
التباينــات  تكــن  ومهمــا  الوطنــي. 
الســابقة فــي المواقــف أو التقديــرات، 
فإنّّ خطــورة اللحظــة الراهنة تســتوجب 
تغليــب المصلحــة الوطنية العليــا، ورفع 
الصــوت دفاعــاًً عــن الشــعب الإيرانــي 
اســتقلاله  صــون  علــى  قدرتــه  وعــن 

الســيادية. وإمكاناتــه  ومــوارده 
وفــي هــذا الإطــار، تغــدو القــوة الناعمــة 

للمجتمــع الإيراني، بما يمثلــه من كتلةٍٍ 
بشريــة ورصيــدٍٍ حضــاري واجتماعــي، 
المنعــة  تعزيــز  فــي  حاســماًً  عنصــراًً 
الداخليــة ومواجهــة النزعــات التدميريــة 
القائمــة علــى الإقصــاء والعــداء. غيــر أنّّ 
ــت  ــي الوق ــي، ف ــة تقتض ــة الوطني الأمان
ذاتــه، الإقــرار بــأنّّ الخطــر لا يصــدر دائمــاًً 
ــاًً  ــأ أيض ــد ينش ــده؛ إذ ق ــارج وح ــن الخ م
ــر، أو  ــي التقدي ــيمة ف ــاء جس ــن أخط م
مــن  أو  النظــر،  قصيــرة  رهانــاتٍٍ  مــن 
المجــال  تفتــح  سياســية  انزلاقــاتٍٍ 
للتدخــل الخارجــي وتمنحــه مبــرراتٍٍ 
ــاء  ــرد أخط ــت مج ــذه ليس ــة. وه إضافي
عابــرة فــي الحســاب السياســي، بــل قــد 
ترقــى إلــى مســتوى الانحــراف التاريخــي 
الــذي تتحمــل الأمــة وأجيالهــا القادمــة 

ــة. ــه الباهظ كلفت
ولمــا كانــت هــذه الحــرب وثيقــة الصلة 
بمصير إيران وبمســتقبل أجيالهــا، فإنّّ 
كل قــرارٍٍ يتصــل بهــا ينبغــي أن يُُبنى على 
أعلــى درجــات العقلانيــة الاســتراتيجية. 
وفــي مثــل هــذه اللحظــات الدقيقــة مــن 
التاريــخ الإيرانــي المعاصــر، يصبــح مــن 
المتعيــن علــى صانعــي القــرار أن يفتحوا 
أبــواب التشــاور مــع النخــب الوطنيــة 
مــن مختلــف الاتجاهــات، وأن يفحصوا، 
جميــع  وشــجاعة،  مســؤولة  بــروحٍٍ 
الســبل الكفيلة بصون مســتقبل الدولة 
وتعزيــز مكانتهــا، وأن يصارحــوا الــرأي 
ــةًً  ــةًً منضبط ــق مصارح ــام بالحقائ الع
وتحتــرم  والصــدق  بالوضــوح  تتســم 

ــع. ــي المجتم وع
الإبقــاء  فــإنّّ  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
علــى مســاري الدفــاع والدبلوماســية 
مفتوحيــن معــاًً لا يُُعــدّّ نتاقضــاًً، بــل 
رشــيداًً.  اســتراتيجيا�  خيــارا�  يمثــل 
ــي  ــي ف ــدّّت، نتته ــا امت ــروب، مهم فالح
ــة  ــودة النهاي ــر أنّّ ج ــاف؛ غي ــة المط نهاي
التــي  القــرارات  طبيعــة  علــى  تتوقــف 
تُُتخــذ أثنــاء النــزاع. ومن ثــمّّ، فــإنّّ تهيئة 
أفضــل مــآلات ممكنــة لهــذه الحــرب 
تســتلزم مراجعــةًً جوهريــةًً للتشريعــات 
يســتجيب  بمــا  العامــة  والسياســات 
للمجتمــع،  المشــروعة  للمطالــب 
السياســية  الاتجاهــات  ويســتوعب 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
للمواطنيــن، ويُُشــرك مختلــف فئــات 
الأمــة فــي تقريــر مصيرهــا الوطنــي. 
ومثــل هــذا المســار لا يفضــي فقــط 
ــن أن  ــل يمك ــة، ب ــار الأزم ــاوز آث ــى تج إل
يشــكّّل مــدخلًاً حقيقيــاًً إلــى تعزيــز القوة 
الوطنية وترســيخ الاســتقرار على أســسٍٍ 

أكثــر رســوخاًً.
لقــد تحمّّــل الشــعب الإيرانــي كلفــة 
العــدوان على وطنــه، وما يــزال يتحمّّلها؛ 
غيــر أنّّ امــتلاك الإرادة الوطنيــة، واقترانها 
بقــراراتٍٍ مبدئيــة ومدروســة، كفــيلان 
بــأن يحــوّّلا هــذه الأزمــة مــن لحظــة 
تهديــدٍٍ وجــودي إلــى فرصــةٍٍ لإعــادة بنــاء 
القــوة والاســتقرار على نحــوٍٍ يليــق بإيران 

ــة. ــا التاريخي ومكانته
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 الدكتور افتخار دانش بور، عضو هيئة التدريس بجامعة المذاهب الإسلامية، ومسؤول جمعية »الفقه ومبادئ الحقوق« في منظمة »بسيج الحقوقيين« على مستوى البلاد

للعــدوان  القانونيــة  الأبعــاد  تُُثيــر 
الولايــات  شــنّّته  الــذي  العســكري 
المتحــدة الأميركيــة والكيــان الصهيونــي 
ضــدّّ الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة 
ــي  ــيمة ف ــكاليات الجس ــن الإش ــةًً م جمل
ــون  ــام والقان ــي الع ــون الدول ــاق القان نط
ــوء  ــي ض ــيما ف ــاني، ولا س ــي الإنس الدول
ــتهدافٍٍ  ــن اس ــدوان م ــك الع ــق ذل ــا راف م
العلاجيــة،  والمنشــآت  للمستشــفيات 
ومعهــد  الجامعيــة،  والمؤسســات 
خــاص  وبوجــهٍٍ  والمــدارس  باســتور، 
ذات  الأعيــان  وســائر  مينــاب  مدرســة 
الطابــع المدنــي. فهــذه الأعمــال لا نتدرج 
ــل  ــب، ب ــدوان فحس ــل الع ــار فع ــي إط ف
التكييــف  حيــث  مــن  كذلــك،  نتطــوي 
مــن  متعــددة  صــورٍٍ  علــى  القانونــي، 
الانتهــاكات الجســيمة التــي قــد ترقــى 
ــا  ــرت أركانه ــى تواف ــرب مت ــم ح ــى جرائ إل
ــتخفافٍٍ  ــن اس ــف ع ــا يكش ــة، بم القانوني
الاتفاقيــة  القواعــد  بمنظومــة  ـّن  بي�
العمليــات  لســير  الناظمــة  والعرفيــة 
العســكرية أثنــاء النزاعــات المســلحة.

أهميــة  تبــرز  الســياق،  هــذا  وفــي 
الرجــوع إلــى عــددٍٍ مــن الصكــوك الدوليــة 
ــا:  ــي مقدمته ــة، وف ــية ذات الصل الأساس
واتفاقيــات   ،1907 لعــام  لاهــاي  لوائــح 
ــول  ــام 1949، والبروتوك ــع لع ــف الأرب جني
ــا،  ــق به ــام 1977 الملح ــي الأول لع الإضاف

الخاصــة   1954 لعــام  لاهــاي  واتفاقيــة 
بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالة 
النــزاع المســلح، فــضلًاً عــن غيرهــا مــن 
ّـل  ــة. وتمث� ــة ذات الصل الأدوات المعياري
القانونيــة  المرجعيــة  الصكــوك  هــذه 
الأساســية فــي تقويــم مــدى مشــروعية 
الأفعــال المرتكبــة، وتحديــد مــا إذا كانت 
تُُنشــئ مســؤوليةًً دوليةًً للــدول المعنية 
ــن  ــةًً للقائمي ــةًً فردي ــؤوليةًً جنائي ومس
بهــا أو الآمريــن بهــا أو المشــاركين فيهــا.

الصلــة  ذات  الأحــكام  بيــن  ومــن 
تكتســب  الوقائــع،  بهــذه  المباشــرة 
خاصــة: أهميــةًً  الآتيــة  النصــوص 

المــادة )18( مــن اتفاقيــة جنيــف  	.1
حمايــة  وجــوب  تقــرر  التــي  الرابعــة، 
المستشــفيات المدنيــة وتحظــر جعلها 
مــحلًاً للهجــوم تحــت أي ظــرفٍٍ لا يجيــزه 

القانــون الدولــي الإنســاني.
المــادة )20( مــن اتفاقيــة جنيــف  	.2
الرابعــة، التــي تتنــاول حمايــة العامليــن 
فــي المستشــفيات والمرضــى وغيرهــم 
مــن الأشــخاص المدنيين المشــمولين 

ــة. بالحماي
البروتوكــول  مــن   )51( المــادة  	.3
ــرّّس  ــي تك ــام 1977، الت ــي الأول لع الإضاف
مبدأ حمايــة الســكان المدنيين، وتحظر 
توجيــه الهجمــات ضــد المدنييــن، كمــا 
تحظــر أعمال العنــف أو التهديــد بالعنف 

التــي يكــون الغــرض الأساســي منهــا بــثّّ 
الذعــر بيــن الســكان المدنييــن، وتحظــر 

ــوائية. ــات العش ــك الهجم كذل
البروتوكــول  مــن   )52( المــادة  	.4
ــات  ــر العملي ــي تقص ــي الأول، الت الإضاف
العســكرية  الأهــداف  علــى  الهجوميــة 
المدنيــة  الأعيــان  أن  وتؤكــد  وحدهــا، 
ــا  ــوم، كم ــحلًاً للهج ــون م ــوز أن تك لا يج
تقــرر أنــه فــي حــال الشــك فــي كــون 
فعّّــالًاً  إســهاماًً  تُُســهم  معينــة  عيــنٍٍ 
ــراض  ــب افت ــكري، وج ــل العس ــي العم ف

المدنــي. طابعهــا 
البروتوكــول  مــن   )53( المــادة  	.5
الإضافــي الأول، التــي تحظــر الأعمــال 
العدائيــة الموجهــة ضد الآثــار التاريخية، 
العبــادة  وأماكــن  الفنيــة،  والأعمــال 
ــي  ــراث الثقاف ــن الت ــزءاًً م ــكّّل ج ــي تش الت

للشــعوب. والروحــي 
البروتوكــول  مــن   )54( المــادة  	.6
تجويــع  تحظــر  التــي  الأول،  الإضافــي 
المدنييــن بوصفــه أســلوباًً من أســاليب 
الأعيــان  مهاجمــة  وتمنــع  الحــرب، 
والمــواد التــي لا غنــى عنها لبقاء الســكان 
أو  نقلهــا  أو  تدميرهــا  أو  المدنييــن 

. تعطيلهــا
البروتوكــول  مــن   )57( المــادة  	.7
الإضافــي الأول، التــي تُُكــرّّس واجب اتخاذ 
الاحتياطــات الواجبــة فــي الهجــوم، وتُُلزم 

أطــراف النــزاع ببــذل عنايــةٍٍ مســتمرة 
ــان  ــن والأعي ــكان المدنيي ــب الس لتجني
المدنيــة آثــار العمليــات العســكرية، بما 
فــي ذلــك وجــوب إلغــاء الهجــوم أو وقفــه 
ــن  ــد المدنيي ــيوجََّه ض ــه س ّـن أن إذا تبي�
أو الأعيــان المدنيــة، أو أنــه ســيفضي 
مــع  تتناســب  لا  مفرطــة  أضــرارٍٍ  إلــى 
الميــزة العســكرية المتوقعــة، فــضلًاً عن 
ّـال متى  وجــوب توجيــه إنــذارٍٍ مســبق فع�

ــك. ــروف بذل ــمحت الظ س
وبنــاءًً علــى مــا تقــدّّم، فــإن طبيعــة 
اســتهدافها،  جــرى  التــي  الأهــداف 
والكيفيــة التــي نُُفِِّــذت بهــا العمليــات 
العســكرية المذكــورة، تثيــر مــن منظــور 
وقواعــد  الإنســاني  الدولــي  القانــون 
المســؤولية الدوليــة إشــكالياتٍٍ قانونيــةًً 
بالغــة الجديــة، ســواء من حيــث توصيف 
الأفعــال، أم من حيث ترتيب المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة والمســؤولية الدوليــة 
ــع  ــذه الوقائ ــك أن ه ــؤدّّى ذل ــدول. وم لل
ــرد  ــا مج ــا باعتباره ــر إليه ــن النظ لا يمك
ــل بوصفهــا  ــكرية معزولــة، ب أفعــال عس
ســلوكاًً قــابلًاً للإدراج ضمــن منظومــة 
الانتهــاكات الجســيمة التــي تســتتبع 
آثــاراًً قانونيــة علــى المســتويين الدولــي 

والجنائــي.
الهجمــات  إن  القــول،  وخلاصــة 
ــي  ــة، ف ــان المدني ــى الأعي ــدة عل المتعم
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راهراه
ــدّّ  ــاًً، تُُع ــا آنف ــار إليه ــع المش ــوء الوقائ ض
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــور القان ــن منظ م
أركانهــا  جرائــم حــرب متــى اكتملــت 
الماديــة والمعنويــة. وتأسيســاًً علــى 
ذلــك، ومــع الاســتناد إلــى التوجيهــات 
الصــادرة فــي رســائل قيــادة الجمهوريــة 
ضــرورة  بشــأن  الإيرانيــة  الإسلاميــة 
الجرائــم،  لهــذه  القانونيــة  الملاحقــة 
شــرع الخبــراء القانونيــون والحقوقيــون 
فــي إعــداد العرائــض القانونيــة وصياغــة 
الشــكاوى والملفــات التوثيقيــة وإحالتها 
عبــر القنــوات المؤسســية إلــى المحافل 
الدوليــة المختصة، بقصد صــون حقوق 
ــن،  ــاءلة المعتدي ــة، ومس ــة الإيراني الأم
وتفعيــل  بالتعويضــات،  والمطالبــة 
آليــات الانتصــاف القانونــي المقــررة فــي 

ــي. ــام الدول النظ
ــذي  ــج ال ــإن النه ــع، ف ــةٍٍ أوس ــن زاوي وم
والكيــان  المتحــدة  الولايــات  اتبعتــه 
الصهيونــي، والقائــم علــى انتهــاك مبــدأ 
ــره  ــر أث ــوة، لا يقتص ــتعمال الق ــر اس حظ
علــى الواقعــة الراهنــة، بل ينــدرج ضمن 
نمــطٍٍ متكــرر مــن الســلوك الدولــي الــذي 
يتجاهــل الحــدود القانونيــة الناظمــة 
للعلاقــات بيــن الــدول. ومــن المؤســف، 
فــي هــذا المقــام، أن يُُلاحــظ أنّّ الإدارة 
ــي  ــان الصهيون ــة والكي ــة الحالي الأميركي
بحكــم التحالــف الاســتراتيجي الوثيــق 
القائــم بينهمــا قــد أظهــرا اســتخفافاًً 
الدولــي  النظــام  بقواعــد  واضحــا� 
ــا  ــل منه ــا يتص ــة م ــر، وبخاص المعاص
باحتــرام الســيادة الوطنيــة والسلامــة 
الإقليميــة للــدول. ومــن ثــمّّ، فــإن هــذه 
الأفعــال نتــدرج، فــي التحليــل القانونــي، 
ــروع،  ــر المش ــل غي ــور التدخ ــن ص ضم
كل  ظــروف  بحســب  ترقــى  وقــد  بــل 
ــور  ــدوان المحظ ــتوى الع ــى مس ــة إل حال
ــون  ــي القان ــرة ف ــد الآم ــب القواع بموج

ــام. ــي الع الدول
ــدة، ولا  ــم المتح ــاق الأم ــالًاً لميث وإعم
ــإن  ــادة )2(، ف ــن الم ــرة )4( م ــيما الفق س
التهديــد باســتعمال القوة أو اســتعمالها 
ــراًً  ــورٌٌ حظ ــة محظ ــات الدولي ــي العلاق ف
الــدول  علــى  العــدوان  ــدّّ  ويَُُعَ قاطعــاًً. 
انتهاكاًً جســيماًً لقاعــدة آمرة مــن قواعد 
 .)Jus Cogens( العــام  الدولــي  القانــون 
ــتثناءان  ــر إلا اس ــذا الحظ ــى ه ــرد عل ولا ي
أولهمــا،  الميثــاق:  قررهمــا  حصريــان 
ــة  ــر قسري ــن تدابي ــس الأم ــاذ مجل اتخ
ــاًً  ــن وفق ــن الدوليي ــلم والأم ــظ الس لحف
ــة  ــا، ممارس ــابع؛ وثانيهم ــل الس للفص
الدولــة المعتــدى عليهــا حقهــا الأصيــل 
فــي الدفــاع الشــرعي، فرديــاًً أو جماعيــاًً، 
الفــوري  الإخطــار  شــرط  مراعــاة  مــع 
لمجلــس الأمــن، وذلــك بالقــدر اللازم لردّّ 

ــلم. ــتعادة الس ــدوان واس الع
ــات  ــإن ممارس ــاس، ف ــذا الأس ــى ه وعل
ــي  ــان الصهيون ــدة والكي ــات المتح الولاي
ضــد الجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة 
تشــكّّل خرقــاًً مباشــراًً وصريحــاًً لأحــكام 
الميثــاق. وممــا يزيــد الأمــر خطــورةًً 

العــدوان  هــذا  تســويغ  محاولتهمــا 
ــو  ــتباقي«، وه ــاع الاس ــتار »الدف ــت س تح
ــي  ــتقرٍٍّ ف ــدٍٍن مس ــى أي س ــر إل ــاء يفتق ادع
القانــون الدولــي الوضعــي أو فــي التطبيق 
ظــل  فــي  لاســيما  الدولــي،  القضائــي 
 Imminent( وشــيك  تهديــد  أي  غيــاب 
أساســاًً  ينهــض  أن  يمكــن   )Threat
المفهــوم  بهــذا  للاحتجــاج  مشــروعاًً 

ــاًً. ــوره تضييق ــر ص ــي أكث ــى ف حت
الإسلاميــة  الجمهوريــة  أنّّ  والثابــت 
الإيرانيــة التزمــت، فــي تعاطيهــا مــع 
ــط  ــن ضب ــاًً م ــدراًً عالي ــع، ق ــذه الوقائ ه
البــادئ  الطــرف  تكــن  ولــم  النفــس، 
الســوابق  رغــم  العدائيــة،  بالأعمــال 
ــن  ــن. وم ــن المعتديي ــة للطرفي الموثق
ــن  ــة، كان يمك ــة البحت ــة القانوني الناحي
لإيــران اســتناداًً إلــى تواتــر التهديــدات 
بالقــرب  الأجنبيــة  القــوات  وتمركــز 
مــن حدودهــا أن تثيــر، فــي الخطــاب 
الدفاعــي، نقاشــاًً حــول إمــكان التمســك 
الاستشــرافي  الدفــاع  صــور  ببعــض 
ضمــن أضيــق الفــروض وأكثرها تشــدداًً؛ 
غيــر أنهــا لــم تفعــل ذلــك، التزامــاًً منهــا 
بقواعــد الشــرعية الدوليــة. وعليــه، فــإن 
ــي  ــدوان، ف ــة بالع ــن البادئ ــم تك ــران ل إي
حيــن يظــل حقهــا فــي الدفــاع الشــرعي 
قائمــاًً ومكفــولًاً كلمــا توافــرت شــروطه 
ــاق  ــاًً لميث ــة وفق ــة والقانوني الموضوعي
الأمــم المتحــدة والقواعــد العرفيــة ذات 

الصلــة.
ومــن الجديــر بالتنبيه، فــي هــذا الإطار، 
إلــى أنّّ ســماح بعــض الــدول مجــاورةًً 
باســتخدام  مجــاورة  غيــر  أم  كانــت 
أقاليمهــا أو أجوائهــا أو مرافقهــا علــى 
نحــوٍٍ يفضــي إلــى ارتــكاب عمــلٍٍ عدوانــي 
ضــد دولــةٍٍ أخــرى، يُُعــدّّ، فــي ضــوء قواعد 
الدولــي، فــعلًاً غيــر مشــروع  القانــون 
دوليــاًً، بــل قد يرقى، بحســب ملابســاته، 
ــر  ــل غي ــي الفع ــهام ف ــتوى الإس ــى مس إل
غيــر  المشــاركة  أو  دوليــاًً  المشــروع 
المباشــرة فــي العــدوان. فمثــل هــذه 
ــة  ــد العرفي ــف القواع ــات تُُخال الممارس
ــات  ــع الالتزام ــارض م ــتقرة، وتتع المس
الجــوار،  حســن  مبــدأ  عــن  الناشــئة 
عــن  فــضلًاً  الإضــرار،  عــدم  ومبــدأ 
ــرة  ــي الفق ــوارد ف ــر ال ــع الحظ ــا م تعارضه
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــادة )2( م ــن الم )4( م
ــاظ  ــك احتف ــى ذل ــب عل ــدة. ويترت المتح
الجمهوريـة الإسلاميــة الإيرانيــة بحقهــا 
فــي اتخــاذ التدابيــر القانونيــة المقابلــة، 
وفــي المطالبــة بـــ الجبــر الكامــل للأضرار 
الناجمــة عن تلــك الأفعــال، وفقــاًً لقواعد 

المســؤولية الدوليــة للــدول.
جمــع  فــإن  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
ــع  ــق الوقائ ــة، وتوثي ــتندات والأدل المس
البيّّنــات  وتقديــم  دقيقــاًً،  توثيقــا� 
الواضحــة علــى العــدوان غيــر المشــروع 
المتحــدة  الولايــات  ارتكبتــه  الــذي 
والكيــان الصهيونــي من خلال اســتهداف 
ــي  ــا ف ــة، بم ــان المدني ــق والأعي المناط
ذلــك مدرســة مينــاب، والمراكــز الثقافية 

والعلاجيــة، وقتــل المدنييــن، وســائر 
ّـر  ــأنه أن يوف� ــن ش ــة، م ــال المماثل الأفع
للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانية أساســاًً 
أمــام  ملفهــا  لعــرض  متينــاًً  قانونيــاًً 
الهيئــات والمحافــل الدوليــة المختصة، 
المعتديــن  بإدانــة  والمطالبــة 
ــي  ــب ف ــم. ولا ري ــاءلتهم ومعاقبته ومس
الأفعــال  هــذه  مــن  معتبــراًً  جانبــاًً  أنّّ 
يُُخالف أحــكام القانــون الدولي الإنســاني 
وقواعــد القانــون الدولــي العــام، ويدخــل، 
متــى اســتجمعت أركانــه، فــي نطــاق 
المجــال  يفتــح  بمــا  الحــرب،  جرائــم 
مــن حيــث المبــدأ لإثــارة المســؤولية 
الجنائيــة الدوليــة فــي الأطر المؤسســية 

الصلــة. ذات 
ومــن النمــاذج الدالــة علــى خطــورة 
هــذه الانتهــاكات، الهجــوم العمــدي علــى 
الفرقاطــة »دنــا« خــارج نطــاق العمليــات 
ــار،  ــي البح ــي أعال ــرة وف ــة المباش القتالي
قانونيــة  إشــكالات  يثيــر  مــا  وهــو 
مشــروعية  زاويــة  مــن  الدقــة  بالغــة 
الاســتهداف، واحتــرام مبــدأ التمييــز، 
وحــدود امتــداد الأعمــال العدائيــة خارج 
ــذه  ــك أنّّ ه ــر. ذل ــزاع المباش ــرح الن مس
الأفعــال لا يقتصــر أثرهــا علــى الدولــة 
المعتــدى عليهــا وحدهــا، بــل تثيــر أيضاًً 
شــاغلًاً جماعيــاًً بالنســبة إلــى المجتمع 
الدولــي بأســره، لكــون بعضهــا يمــسّّ 
قواعــد آمــرة ويلامــس التزامــات فــي 
مواجهــة الكافــة )erga omnes(. ومــن 

ثمّّ، فــإنّّ مســؤولية المواجهــة القانونية 
والسياســية لهــذه الانتهــاكات لا تقــع 
ــا،  ــررة وحده ــة المتض ــق الدول ــى عات عل
الدوليــة  المنظمــات  إلــى  تمتــد  بــل 
وســائر الــدول، التــي يقتضي منهــا صون 
النظــام القانونــي الدولــي واتخــاذ مواقف 
واضحــة إزاء الأفعــال التــي تهــدد أسســه 

المعياريــة.
هــذه  لبــدء  الأولــى  الســاعات  ومنــذ 
ــعت الجمهورية الإسلامية  الهجمات، س
الإيرانيــة، مــن خلال خطــاب إعلامــي 
توثيقــي قائــم على بيــان الوقائــع وتفنيد 
ــة  ــاء مواجه ــى بن ــة، إل ــات المضلل الرواي
معرفيــة وإعلاميــة واســعة فــي وجــه 
حــملات التضليــل، والأخبــار الكاذبــة، 
بثتهــا  التــي  المنحــازة  والتغطيــات 
ــدف  ــة. وكان اله ــر الأجنبي ــض المناب بع
مــن ذلــك إيصــال الصــورة الحقيقيــة 
لمــا جــرى إلــى الــرأي العــام الداخلــي 
ــن  ــن الدوليي ــى المتابعي ــي، وإل والخارج
ــرب  ــذه الح ــورات ه ــون تط ــن يراقب الذي
المفروضــة. ويُُلاحــظ فــي هــذا الســياق 
أنّّ النهــج المؤسســي الــذي اتُُّبــع فــي 
الصاروخيــة،  العمليــات  تصنيــف 
وترقيمهــا، وإصــدار البيانــات التفصيلية 
ـّل نموذجــاًً  والتفســيرية بشــأنها، مث�
والدقــة  الانتظــام  حيــث  مــن  لافتــاًً 
القيمــة  يعــزّّز  مــا  وهــو  والاتســاع، 
فــي  الإيرانــي  للموقــف  التوثيقيــة 

المضــادة. الســرديات  مواجهــة 
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راهراه
ــع  ــف جمي ــه أنّّ توظي ــراء في ــا لا م ومم
فــي  الوطنيــة  والطاقــات  الإمكانــات 
ــم  ــن، وملاحقته ــة المعتدي ــبيل إدان س
بالتعويضــات  والمطالبــة  قانونيــاًً، 
وجبــر الأضــرار الناجمــة عــن الحــرب، 
حقــوق  صــون  مــع  يــتلازم  أن  ينبغــي 
ــن  ــه م ــرام إرادت ــي واحت ــعب الإيران الش
ــرار.  ّـاع الق ــة وصن� ــلطات العام ــل الس قب
ويدخــل فــي هــذا الإطــار وجــوب الإصغاء 
إلــى المطالــب الوطنيــة والشــعبية التــي 
أفرزتهــا المرحلــة الراهنــة، ورفــض أي 
ــاومة  ــى المس ــوم عل ــي يق ــجٍٍ تفاوض نه
غير المتكافئة أو التســاهل إزاء الشــروط 
ــد  ــفية. وق ــب التعس ــة والمطال المجحف
أظهــرت الجمهورية الإسلاميــة الإيرانية، 
ــكاًً  ــاًً متماس ــار، موقف ــذا المضم ــي ه ف
وحازمــاًً فــي مواجهــة ضغــوط الخصــوم 

الإملاءات. فــرض  ومحــاولات 
وبالاســتناد إلــى هــذا الثبات السياســي، 
ــة  ــة القانوني ــتمر الملاحق ــع أن تس يُُتوق
ــة  ــل الدولي ــي المحاف ــية ف والدبلوماس
إلــى أن يترســخ فــي الوعــي الدولــي أنّّ 
ونظامــاًً  ودولــةًً  شــعباًً  إيــران  احتــرام 
ليــس مجــرد خيــارٍٍ سياســي عــارض، بــل 
هــو مقتضــى قانونــي وأخلاقــي لا يجــوز 
بحقــوق  مســاسٍٍ  أي  وأن  بــه،  الإخلال 
مــن  انتقــاصٍٍ  أو  الإيرانــي،  الشــعب 
ســيادته، أو اســتخفافٍٍ بمركــزه القانوني 
ــي  ــردٍٍّ قانون ــه ب ــي أن يُُواَجَ ــي، ينبغ الدول

وسياســي حــازم ومؤسســي.
النــزاع  لإنهــاء  القانونيــة  الضمانــات 
وآليــات الــردع: قــراءة فــي أدوات الضغــط 

والخيــارات التعاهديــة
فيمــا يتعلــق بالضمانــات الممكنــة 
ذات  الضمانــات  فــإن  النــزاع،  لإنهــاء 
ــى  ــتند إل ــم تس ــي، إذا ل ــع السياس الطاب
إطــارٍٍ قانونــي مُُلزِمِ وآليــات نتفيــذٍٍ ورقابةٍٍ 
ــةًً  ــر، وقابل ــدودة الأث ــلّّ مح ــة، تظ واضح
ـّر الظــروف السياســية.  للانــحلال بتغي�
ذلــك أنّّ مــا يُُنشــئ الاســتقرار المســتدام 
مجــرد  ليــس  الدوليــة  العلاقــات  فــي 
التفاهمــات السياســية الظرفيــة، وإنمــا 
الالتزامــات القانونيــة الدولية، ولا ســيما 
الالتزامــات التعاهديــة، متــى اقترنــت 
وتســويةٍٍ  ومتابعــةٍٍ  تحقــقٍٍ  بآليــات 
قواعــد  إلــى  واســتندت  للمنازعــات، 

واضحــة فــي المســؤولية الدوليــة.
وعلــى ضــوء التجربــة الســابقة، ومــا 
مــن  مرتفــع  مســتوى  مــن  أفرزتــه 
الطــرف  قابليــة  وعــدم  الثقــة  انعــدام 
أن  يتعيــن  عليــه،  للاعتمــاد  المقابــل 
ــيما  ــة ولا س ــردع الإيراني ــر ال ُـدار عناص ت�
مــا يتصــل بمضيــق هرمــز والإجــراءات 
المرتبطــة بــه بقــدرٍٍ عــالٍٍ مــن الحصافــة 
القانونــي.  والانضبــاط  الاســتراتيجية 
فإذا تجــدّّدت أفعــال التهديد باســتعمال 
القــوة أو اســتعمالها، أمكــن للجمهوريـة 
أدوات  تُُفعّّــل  أن  الإيرانيــة  الإسلاميــة 
الــردع المتاحــة، وأن تتخــذ تدابير مقابلة 
القانــون  يجيزهــا  التــي  الحــدود  فــي 
ــرورة  ــدأي الض ــي مب ــا يراع ــي، وبم الدول

والتناســب.
ــال  ــوع أفع ــإنّّ وق ــار، ف ــذا الإط ــي ه وف
العــدوان، ومــا اقتــرن بهــا مــن انتهــاكات 
جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني من 
جانــب الطــرف المعتــدي، مــن شــأنه أن 
يعــزّّز من حيــث المبــدأ المركــز القانوني 
لإيــران فــي التمســك بحقهــا فــي الدفــاع 
الشــرعي، وأن يُُبقــي مشــروعية التدابيــر 
وفــق  قائمــة  والردعيــة  الدفاعيــة 
المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  مقتضيــات 
ــك،  ــة. وبذل ــة ذات الصل ــد العرفي والقواع
فــإن تلــك الانتهــاكات لا تُُنشــئ فقــط 
ــةًً  ــؤوليةًً جنائي ــةًً ومس ــؤوليةًً دولي مس
محتملــة، بــل تُُنتــج أيضــاًً أثــراًً قانونيــاًً 
مباشــراًً يتمثــل فــي تثبيــت حــق الدولــة 
المعتــدى عليهــا فــي اتخــاذ مــا يلــزم لــردّّ 

ــراره. ــع تك ــدوان ومن الع
ّـل،  ومــن ثــمّّ، فــإن مضيــق هرمــز يمث�
الاســتراتيجي-القانوني،  التحليــل  فــي 
ضمــن  بالــغ  أثــر  ذات  ضغــط  رافعــة 
يجــري  أن  شريطــة  الــردع،  سياســة 
وتكييفهــا  الرافعــة  هــذه  تصميــم 
ــاقها  ــن اتس ــوٍٍ يضم ــى نح ــي عل القانون
مــع قواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة، 
وبخاصــة المبــادئ الناظمــة لاســتخدام 
القــوة، وقواعد الملاحــة الدوليــة، وأحكام 
القانونــي  والنظــام  الــدول،  مســؤولية 
المنطبــق علــى التدابيــر المقابلــة. وقــد 
هــذا  أنّّ  العمليــة  التطــورات  أظهــرت 
ــات  ــس، بدرج ــط ينعك ــن الضغ ــوع م الن
الأطــراف  حســابات  علــى  متفاوتــة، 
وعلــى  وسياســياًً،  اقتصاديــاًً  الفاعلــة 
تقديــرات الكلفــة والمنفعــة لــدى بعــض 
القــوى الدوليــة، بمــا قــد يُُســهم فــي 
تضييــق دوائر الدعــم العملــي للمعتدي 

وتقليــص هامــش حركتــه.
ــة  ــار أنّّ الجمهوري ــذا المس ــة ه وخلاص
ــة  ــار مقارب ــي إط ــة، ف ــة الإيراني الإسلامي
تجمــع بيــن الــردع والســيادة القانونيــة، 
يمكنهــا أن تواصل فرض قيودٍٍ مدروســة 
ــرةًً  ــة مباش ــفن المرتبط ــور الس ــى عب عل
الأعمــال  فــي  المنخرطــة  بالأطــراف 
ــهم  ــي تُُس ــات الت ــك الجه ــة، وكذل العدائي
ــات الثانويــة أو  ــذ العقوب ــي نتفي ــاًً ف مادي
ــي  ــك ف ــة، وذل ــا العملي ــاذ آثاره ــي إنف ف
إطــار سياســة ضغــطٍٍ مقننــة تســعى إلى 
تحقيق الــردع ومنــع التكرار. وفــي الوقت 
نفســه، ومــن أجــل إنشــاء طبقــةٍٍ ثانيــة 
يقتضــي  التنفيذيــة،  الضمانــات  مــن 
ــة ذات  ــارات التعاهدي ــة الخي ــر دراس الأم
الصلــة بالأمــن القومــي، وفــي مقدمتهــا 
ــض  ــي بع ــتمرار ف ــدوى الاس ــة ج مراجع
فــي  القائمــة  التعاهديــة  الالتزامــات 
مجــال عــدم الانتشــار، علــى أن تتــم هذه 
المراجعــة حصــراًً فــي ضــوء المصلحــة 
إلــى  وبالاســتناد  العليــا،  الوطنيــة 
ــون  ــا قان ــي يقرّّه ــراءات الت الأدوات والإج

ــدات. المعاه
ّـن أنّّ تفعيل »رافعــة الضغط«  ومــن البي�
وإعــادة النظــر فــي إمــكان بلــورة ترتيــب 
قانونــي أكثــر وضوحاًً واســتقراراًً لمضيق 
ــي  ــن أو ف ــرف الراه ــي الظ ــواء ف ــز س هرم
ــزّّز  ــأنه أن يع ــن ش ــتقبلي م ــق المس الأف
ــة  ــة الإيراني ــة الإسلامي ــدرة الجمهوري ق
علــى إدارة عناصــر قوتهــا الجغرافيــة-

امتدادهــا  إلــى  بالنظــر  السياســية، 
الســاحلي، واتصالهــا الحيــوي بالخليــج، 
ــا  ــم. كم ــي الحاك ــا الجيوسياس وموقعه
يتيــح هــذا المســار، مــع الارتــكاز إلــى 
ــة  ــام، صياغ ــي الع ــون الدول ــد القان قواع

ضمانــات قانونيــة أكثــر فاعليــة للتحكــم 
ســلوك  وتقييــد  النــزاع،  مســار  فــي 
ــة  ــارات المطالب ــة مس ــدي، وتهيئ المعت
بالحقــوق وجبــر الضــرر بــأدوات أكثــر 

وضوحــاًً وانضباطــاًً.
المشــروعية،  تقييــم  صعيــد  وعلــى 
يمكــن القــول إن جانبــاًً معتبــراًً مــن 
الإجــراءات التــي اتخذتهــا الجمهوريــة 
الإسلاميــة الإيرانية فــي إطــار إدارة النزاع 
حيــث  مــن  يتســق  التهديــدات  وردع 
المبــد مــع المنطــق القانوني العــام الذي 
يحكــم بنيــة القانــون الدولــي المعاصــر، 
ــتعمال  ــر اس ــة حظ ــن زاوي ــيما م ولا س
والتدابيــر  الشــرعي،  والدفــاع  القــوة، 
ــي  ــي ف ــن القوم ــة الأم ــة، وحماي المقابل
الحــدود التــي لا تمسّّ مضمــون القواعد 

الآمــرة ولا تُُفرغهــا مــن محتواهــا.
المحلليــن  مــن  عــددا�  أن�  كمــا 
الاختصــاص  وأهــل  المنصفيــن 
لمعطيــات  تفكيكهــم  عنــد  أقــرّّوا، 
القانونيــة  المطالــب  بمتانــة  النــزاع، 
ــة، وبــأن ميــزان المبــادرة فــي  الإيران
هــذا الاشــتباك غيــر المتكافــئ قــد مــال، 
ــران.  ــة إي ــه، لمصلح ــض جوانب ــي بع ف
ويُُعــدّّ ذلــك مؤشــراًً إضافيــاًً علــى صلابــة 
الســردية القانونيــة للدولــة المعتــدى 
ــي  ــا ف ــاء عليه ــكان البن ــى إم ــا، وعل عليه
والدبلوماســية  القضائيــة  المســارات 
المقبلــة، مــع التأكيــد علــى أنّّ تثبيــت 
ــر  ــي المعاص ــام الدول ــي النظ ــوق ف الحق
ــل  ــا، ب ــة وحده ــوة الرادع ــق بالق لا يتحق
يقتضــي كذلــك عــملًاً قانونيــاًً مؤسســياًً 
متــصلًاً، وتوثيقــاًً صارماًً، وتفعيــل أدوات 
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